
 "آمنة"حجاب 
ي العمري   أحمد خير

ورة تزكية الكاتب أو   )تزكية ي بالضر
ي هذه الرسالة لا يعنر

ر
 صدر عنه( عامة ما يكثير مما ف

 
ي بأن عندما أ

ي زوجن 
تنر ي مشاعر ا رتدي الحجابن تأقررت  "آمنة"خير

نكار لا يمكن إنتابتنر
ي  . اختلاطها 

ي من كم تلك المشاعر إيضا أ ولا يمكننر من التناقضات الموجودة  و نكار استغرابر
باء مشاعر مكبوتة مر بها الكثير من ال نها أم أ  ن كنت متفردا بتلك المشاعر إدري لا أو  . فيها 
 ! مثلي 
 

 
 
ي انتظرت  . الدعاء و  من المباركة متوقعا  يومها كلاما  قلت

حلل تلك ألى نفسي كي إخلو أ ن ألكنر
 . التناقضات

 
ي يجب أن  من الناحية الفقهية  . لم تبلغ الحادية عشر بعد  "آمنة"

لم تبلغ بعد المرحلة الن 
ر "عظاما" تجعلها  . ترتدي فيها الحجاب  . طول من عمرها أتبدو لكنها ورثت من الناحيتير

 
ي و
ر
ر  : لتها مستغربا أفس . طفال صغار أكير من مرة رأيتها تعود من المدرسة ومعها  أ ف لم تمشير
ي السنأمع 

ر
 طفال أصغر منك ف

 
ي نفس الصفإ: كير أ ت باستغراب ؟ فرد

ر
 ! ن هؤلاء معها ف

 
  . تضحك عيناها معها عندما تضحك . فلة" الذي تملكهطولها بالمقابل لم يسلبها "قلب الط

وتتشاحن  . لا تزال تلعب بالدمى ! ذلك الجميع يتحاشر  لذا . ويصير فمها مربعا عندما تبكي 
ة مع شقيقتها    . أو ذاك "التافه"مر وتغار من هذا ال  . عل تلك الدمية أو سواها الصغير

ي من أيضا أيمكن لها و  . البيت وتقول "مع السلامة" عشر مرات كلما خرجت من
ن توقظنر

ي فقط وتقول "مع السلامة"
ي انها قد ترجع قبل أ رغم  النوم لكي تودعنر

 ! ستيقاظر
 
ر  . لا تزال طفلة إذن "آمنة" ي تلك المرحلة البير

ر
ر  –لكنها ف حيث لا يعود قالب الطفل  . بير

 ! لكن القالب البديل لم يتهيأ بعد  . ملائما 
 

  . رغم ذلك
 
  . الحجاب "آمنة" فقد قررت

 
 وسألت

 
 . ها أن تؤخر قرارها لبعض الوقتها والدت

تهنبحنكة ال   . مهات وخير
 

ة الاختبار  . تم اختبار القرار  . وفعلا   . وكان رمضان فرصة لذلك كله . وتجاوز بصموده في 
 
 
  وعندما اتصلت

 
 : (! متياز اب  نسائيا ) لها سؤالا أ لتس ها ليلة بدء المدرسةبها صديقت
ر شعرك  . "لقد تحجبت": بفرح حاسم "آمنة"كان جواب   . ؟!" "هل ستشحير

 
 
 
  ! دافع عن الحجابوهو من كتب و  ؟! فلم يشعر والدها بهذا الارتباك  . إذن "آمنة" تحجبت

 أا ب ا خاص  وابتكر اسم  
 
 ! اب الذين يحاولون إخراج آيات الحجاب عن معانيها ولئك الكت

 
  . ة"بو  بقدر ما يتعلق بجزئية "ال  الحجاب مر بجزئيةربما لا يتعلق ال 

 
عندما تقرر   فالحجاب

 ا
 
 . ن طفلتك لم تعد طفلة بعد النإ ل لك ضمنا سيقو  ن ترتديهأك بنت

 
 
ي لا بد حتأنك لا تزال تذكر رائو  . مسنه ال نها ولدت فيما يبدو أأ صحيح

نها تشبه أها الن 



ولا تزال تذكر  . سمها اعل والدتها  ( معو اختلفتأوتذكر كيف اتفقت )  . رائحة الجنة
 
 
 ها الخطوت

 
 أ ولى و ها الولى وكلمت

 
ي نظرك إ  . ولىها الذكية الجوبت

ر
 . نها لا تزال طفلة ف

 . وتتخذ قرارها بنفسها  . و تكاد أتصير صبية و  " رضتشق ال"ة ألكنها فج
 . : الحجابوقرارها هذا 

 
ن تحملها عل كتفيك أمكانك إ يعد ب نك لم أ و  . فجأة ستفهم أنها لم تعد تلك الطفلة

ب من حيطان الإوسيقول لك ذلك  . بسهولة ر بشعة لم تتوقعها عل نك تقي  ربعير
ي قرار الزواج لاحقا سيكون ذلك كله أصعب عندما يأ . طلاقال 

ي   . فقرار الحجابب 
 أن سيعنر

وج ر ي لم تعد طفلة ستي 
ي  . ن لى الإبهذا لم أمر  . ابنتك الن 

درك أو  . نها سنة الحياةأ  لمعألكنر
قية   . يضا أن ذلك كله سيكون صعبا جدا يوم يحدثأ كما قد يحلو ليس لعقدة ذكورية شر

ي أهو و  . بل لسبب بسيط آخر  . عض أن يتخيلللب
ر
" ضوء ما ف ئ وج "ينطفر ر ن البنت عندما تي 

 . جديد   من إنارته جدا  الصعب من يعود و  . بيت أهلها 
 

 عندما 
 
 و  ولى بعد الحجابا للمرة ال هرأيت

 
  عائدا من سفري كنت

 
  تذكرت

 
ه لىي والدتها  ما قالت

 
 
 " و . لة"من كون الحجاب قد جعلها تشبه "ف

 
 ف
 
ي لا تعرف "ةل

نسخة هي  للقلة الن 
" من "سلامية"إ ي ن  أورغم  . وطقم الصلاة فيها هو الحجاب "سلامىي ال " و  . الدمية "باربر

 "نها فعلا صارت تشبه أ رغم و  . نة واردة جدا المقار 
 
ي أإلا  . مع الحجاب "لة ف

رتح  لم أ بر
" فلدي   . للتشبيه ي ي "تحجب  وهو موقف لا يلغيه . موقف نظري مضاد أصلا من "باربر  "باربر

ي إن "ف . راتها اكسسو إ ولا وضع طقم الصلاة ضمن    "باربر
 
ي ت ي رأبي

ر
ي وعي ال كر  ف

ر
فال  طس ف

ها عل  مع للأنوثة خصوصا و  نموذجا معينا للجمال عموما  ر ي  تضاريستركير
جسدية ينبغر

ي معزل عنها بقاء ال إ
ر
ي سباق محموم  ال هذا النموذج يضع  وتكريس   . طفال ف

ر
طفال مبكرا ف

  . اخل هذا القالبد قش أنفسهن محاولةو  ناث"النموذج "بالنسبة لل مقاربة محاولة نحو 
 . المختلفة علاملاحقا عير وسائل ال يتم تعميمه وتكريسه  نرى كيف وهو القالب الذي

 
 "إذن تشبه  "آمنة"كانت 

 
 ف
 
  مر  أوهو  . "ةل

 
  . لها طبعا  يروق

 
الذي يروق لوالدها   لا  ولكن

 
 
 ي
 
ي  كل    ف  لس  ف

 ء شر
 
ر "دورا.  دهويعق " تنتهي بانتصار ال " و ويعقد مقارنات بير ي ولى عل "باربر

 وهو أ . ةالثاني
 
  . "منةل "له الشقيقة الصغرى  ش   مر ت

 
ي  ولكن ي رأبي
ر
دمية لى إتحويل المرأة ن إف

  فهمهأكما جاب  فالح . بل بالذات عند ارتدائها الحجاب . لو ارتدت الحجابحن  مر خاظئ أ
  وليس كما هو مطبق

 
 : خرىأ بعبارة  . لى دميةإع تسليع المرأة وتحويلها ا وسيلة لمن هو تحديد

نوثتها وسيلة أون أن تكون الحجاب هو آلية لجعل المرأة فعالة ومشاركة اجتماعيا د
ي هو أمر علينا ال و  . للتشويش أو المنافسة

ي المجتمعات الن 
ر
ي كل مكان حن  ف

ر
قرار بوجوده ف

 . نها تجاوزت أمور الكبتأ تدعي 
 

 
 
 . لى دميةإ . لى سلعةإ نوثتها أ ن تحولها أنسانا دون  إن تكون أيجعل المرأة قادرة عل  الحجاب

  ن الكثير منأنكر أ ن ألا أستطيع 
 
 مرتديات غطاء الرأس ه
 
ا.  مثل دمى ن

 
 . وشكلا  سلوكا  أيض

 صدار ال إولست بصدد  ! سهنؤو يضعن غطاء عل ر  لكنهن
 
ي  . حكام عليهن

ن أ أذكر فقط لكنر 
ي حقيقته رمز لمنظومة فكرية وسلوكية متكاملة تضم ما سبق ال 

ر
شارة اليه الحجاب هو ف

   صار  الذي يضا مبدأ "الفصل"أ  وتضم   . نوثتها أمن تسهيل مشاركة المرأة بتحييد 
 
 ع  ي

 
اليوم   د

ي حقيقته صمام أ س
ر
مفاهيم  وتضم   . المجتمعاتفراد و مان لضمان نمو البة وجريمة وهو ف

ع فقط من أجل الخروج لقضاء الحاجة  . كذلك  خرىأ لا أرى معنر للحجاب إذا كان قد شر



ي نص  مر تثبي حتاج ال ا لما لو كان المر كذلك  . ج البعضكما يرو  
ر
ي صالح لكل زمان   تا ف

قرآبر
ي حديث نبوي يخص ال  . ومكان

ر
ي   لكن وجوده . مر بالتحديد بل لربما وجد مكانا مناسبا ف

ر
ف

يعا  ي بناء المجتمع . من أجل خروج المرأةالقرآن يجعل منه تشر
ر
عنة مشاركتها ف   . من أجل شر

بل وكما   . للأسف اليوم كما هي   لى سلعةإ  لى دميةإلغاء( تحويلها إليس و جل عرقلة )أمن 
ي ذلك عير تروي    ج لصورة المرأةتساهم حركات ت

ر
 باعتبارها نموذجا  الدمية حرير المرأة ف

 . الحريةللتقدم و 
 

  . ؟ ليس بعد بالتأكيد ذلك كله  "آمنة"هل تفهم 
 
 . عاء ذلكوسيكون من قبيل المبالغة اد

نه يرتبط أمن مجرد قطعة قماش و  كير أ ديه عل رأسها هو لكنها تدرك تماما أن ما ترت 
امها  بسلوكها بشكل مباشر  امها عير ما تفعلهجبار ال إ و وأنه هوية عليها احي 

 . خرين عل احي 
 

ننا غرسنا فيها هذا الخيار  إبل  . لم تخي  الحجاب بالضبط  "آمنة"ن إسيقول البعض 
ن أذكر أستطيع أو  . كيد أ وبالتنعم  : وأقول هنا  . ن تعلنهأبالتدري    ج حن  لم يعد لديها سوى 
ي 
ة الن  ات التفاصيل الصغير ي ذلكعشر

ر
ات طويلة يوم الجمعة   . ساهمت ف من قضاء في 

ام والدتها بالحجابو  . لى المسجد إمرتدية الحجاب قبل الذهاب  ر ومن الحوارات   . من الي 
ي تدور أمامها 

ة الن  كما تفعل  ار  عندما تريد أن تلعب وتبدو كالكب  "آمنة"كانت   . غير المباشر
رات اكسسو بدلا من وضع الماكياج أو ال  . نها ترتدي الحجاب أو طقم الصلاةإف . البنات

 . ياها إ
 

ض عل ذلك . بالتأكيد غرسنا ذلك فيها   هل هناك من يعي 
 
نه لا يزال أعي  ؟ هل هناك من يد

ي رؤوس ال إب
ر
ي عالم يبدأ بغرس المفاهيم ف

ر
ن  أقبل طفال حن  مكانية وجود خيار حر حقا ف

ي اتصلت بها تسألها  "آمنة": زميلة خرىأ بعبارة  . وا بالكلامؤ يبد
ح شعرها  إن كانت ستش  الن 

  عم  هي أيضا تعير  
 
 . هلها أو من المحيط العام بكل مكوناتهأ سواء من  س فيها من مفاهيمر  ا غ

ي ترتدي الضيق والفاضح أيضا 
ك الباب مفتوحا لصديقها لي . والفتاة الن  ي تي 

دخل  وتلك الن 
ي داخلها من مفاهيمخلفها دون علم أهلها تعير  

ر
  يدخل الذي الفن   وكذلك.  عما غرس ف

ي المر  كل    ! الحال بطبيعة
ر
.  قدرةسطوة و لامية أكير خبثا و ن الغرس كان عير وسائل إعأما ف

ي يختارها الناس هي تعبير عن غرس مسبق
نكر هنا وجود خيار  ألا  . أغلب "الخيارات" الن 

ي  . ي ناتج عن وعي مختلفحر وفرد
ن ذلك نادر جدا وغير مهم أقرار بيضا ال ألكن ينبغر

 . حصائيا إ
 

ي من ال 
ي ذهنر

ر
تها أنه  "آمنة"هو جواب  . مر أجمل ما علق ف ي أخير

ا يمكنها "تأجيل  لوالدتها الن 
  " : قالت لها بكل بساطة . تمر" إن أحب  ال 

 
 . "؟ا علي  أليس فرض

 
 الخالية م تلك البساطة

 
ي يتشدقون   تذاكي المصطنعمن ال فن التكل

من الفذلكة الفارغة الن 
  . تاريخية النص : بها عندما يحاولون نزع آية الحجاب من معانيها 

 
 ال  الحد

 
 . علال  دبر والحد

ورة والكينونة والغائية ورة والسير يل والنسبية والصير ر
  . يدلوجيا السياسيةوال  النزال والتير

ي هذا السياق ىخر السخافات ال  وكل  
ر
 امام ما قالته أكلها ستبدو بلا معنر   . ف

 
ي وهي تهز

 بنن 
 أ": كتفيها بلا مبالاة

 
 . ؟"ا علي  ليس فرض

 



ي 
ر شيئا عن المر و أ كلما قرأت من   . آخر  ءشر ر القديم "كونه عن  حد المتثاقفير صراع بير

ي الضح "والجديد
ر
ي رغبة ف

ي أ . ك عل رؤيتهم القاصرةانتابتنر
 أشة لم تعرف لىإ مي نتذلك أبر

ي  . لا متأخرا جدا إالحجاب 
ر
ي العراق ف

ر
خ لحركة السفور ف حد أوكان والدي رحمه الله قد أر 

 . مر منحازا بلا شك للسفور وكان تأريخه للأ  . كتبه
 
ي أقدم هنا "وليمة فرويدية" هائلة لمنتقدي  أدرك أ

دعياء التجديد هي أإذن مشكلته مع  ": بر
كتب كتابه   . والدي انتم لجيل مختلف . أبدا  . لا  . ؟!"الحقيقية مع والده كناية عن مشكلته

ي 
ي الخمسينات من القرن الماضر

ر
ي من الأوقد  . ف

ي صيب جيله بما يكفر
زمات والهزائم الن 

ه بدهي   ي موقفه قبل   . اتجعلته يعيد النظر بكثير مما اعتير
ر
وانته المر لاحقا بتغيير كبير ف

 . وفاته رحمه الله
 
  أن عليهم كان  جيلي  بناءأ من فكثير  . عموما  جيلي  مع أيضا  حدث والدي ومع مغي  حدث وما 

  لم الذي يمانال  عن بحثا  طريقهم ينحتوا 
 
ي   يجب  كما   سغر  ي

ر
 الكثير  كانت  وربما  . طفولتهم ف

ي   خر أالت هذا  عن ما   بطريقة ناتجة مشاكلنا  من
ر
 . الغرس ف

 
  رى فيهأ فلا  "آمنة"أنظر لحجاب 

 
مزعومة لم أنتم لها   يدلوجيا سياسيةأولا   ا للأجيالصراع

  . يوما ما 
 
ي ومن جيلي أأتمنر له  . أرى جيلا آخرا  ولكن

ر  خطاوأعرف أن ال  . ن يكون أفضل منر
ة ي أطمح  . المحدقة به كبير

ن يكون أتمنر أ . أرى جيلا آخر  . قوى منها جميعا أن يكون ألكنر
ي مجيئه . ةخر القادم لا محالهو الجيل ال 

ر
ي  . أو يساهم ف

ر
 . له التمهيد  ف

 
 ؟ الكلام هذا  كل  "آمنة حجاب" يتحمل نأ  يمكن هل
 . "قماش قطعة" من بكثير  أكير  ألامر  أن أصررنا  إذا  . كيد أ بالت


